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والتصعيــد  التوتــر  مناطــق  التــي تشــهدها سياســياً وعســكرياً  المعــارك  توهّــم  يمكــن  – لا 
الكبــرى فــي العالــم كمناطــق منعزلــة بعضهــا عــن البعــض الآخــر، بينمــا علــى كل مــن هــذه الجبهــات 
توجــد واشــنطن مباشــرة بقواتهــا أو بدبلوماســييها، أو غيــر مباشــرة عبــر حلفــاء يقاتلــون لحســابها أو 
لحســابهم وحســابها معــاً، بصــورة لا تنكــر واشــنطن صلتهــا بمــا يجــري، بــل بإعــلان أميركــي واضــح 
عــن المســؤولية المباشــرة فــي قيــادة المواجهــات، تســتوي فــي ذلــك معــارك التفــاوض حــول الملفيــن 
النووييــن لكوريــا الشــمالية وإيــران، وحــرب الجنــوب والشــمال فــي ســورية، وحــرب الحــدود والوجــود 

فــي العــراق، وحــرب اليمــن، تشــكيل الحكومــة فــي لبنــان .
– فــي الجبهــات النوويــة ترابــط لا مفــرّ منــه، فمــا تلتــزم بــه واشــنطن لبيونــغ يانــغ يطــرح ســؤالًا 
مباشــراً، ومــاذا لــو خرجــت مــن التزاماتهــا كمــا حــدث مــع إيــران؟ ومــا تريــده واشــنطن مــن عقوبــات 
علــى إيــران لجلبهــا مجــدداً للتفــاوض يســتدعي التــزام أوروبــا بالعقوبــات، والالتــزام الأوروبــي يعنــي 
ذهــاب إيــران نحــو التخصيــب المرتفــع وامتــلاك مخــزون كافٍ لتصنيــع قنبلــة نوويــة لا تريــد واشــنطن 
مواجهــة مخاطرهــا، ولا تملــك فــي مواجهتهــا بدائــل جاهــزة. ومــع كوريــا ترغــب واشــنطن بالثنائيــة دون 
ــرة  دور للصيــن وروســيا، لكنهــا لا تســتطيع تفــادي ترجمــة إخــلاء بالســلاح النــووي مــن شــبه الجزي
ــن  ــن الاســتضافة شــراكة، وثم ــن، وثم ــى روســيا والصي ــوري الشــمالي إل ــووي الك ــل الســلاح الن بنق

الشــراكة إخــلاء صواريــخ الثــاد مــن كوريــا الجنوبيــة وفقــدان مهابــة الأميركــي المنتصــر.
– فــي ســورية تقاتــل أميــركا للاحتفــاظ بقدرتهــا علــى التحكــم بالحــدود الســورية العراقيــة. وهــي 
لا تريــد نصــراً عســكرياً ســورياً خالصــاً فــي الجنــوب ينتهــي بوجــود إيــران وحــزب الله علــى مقربــة مــن 
حــدود الجــولان. وقــد تعهــدت لـ»إســرائيل« بتوظيــف وجودهــا فــي قاعــدة التنــف لمقايضــة هــذا الوجــود 

بامتنــاع إيــران وحــزب 
الانتشــار  مــن  الله 
فتقصــف  جنوبــاً، 
الشــعبي  الحشــد 
تقــدّم  لضمــان 
مدعومــة  ميليشــات 
ــع  ــلال مواق ــا لاحت منه
فــي الحــدود وتفشــل، 
وتحــاول  وتتنصــل، 
شــروط  تحســين 
الجنوبيــة  التســوية 
التنــف  قاعــدة  لنقــل 

إلــى معبــر الوحيــد، فتلاقــي الرفــض. وتتقــدم الوحــدات العســكرية الســورية إيذانــاً ببدء المعركــة وإعلان 
ــات. ــريعاً للمحادث ــكو تس ــع موس ــل م ــا للتواص ــك مندوبيه ــنطن لتحري ــارع واش ــاوض فتس ــل التف فش
– فــي العــراق واشــنطن تريــد الحــدود وتريــد ضمــان بقــاء الوجــود، وتــدرك أن الانتخابــات التــي راهنــت 
علــى نتائجهــا تنزلــق مــن بيــن أيديهــا، وأن مــا ظنّتــه ربحــاً يتحــوّل خســارة. فالتكتــلان النيابيــان اللــذان 
يجتمعــان لتشــكيل نــواة تحالــف حكومــي جديــد، يلتزمــان بالانســحاب الأميركــي مــن العــراق، وبســلاح 
الحشــد الشــعبي، ويثبــت أن الرهــان الســعودي علــى تموضــع الســيد مقتــدى الصــدر قــد خــاب، وأن الشــرط 
الــذي وضعــه الأميركيــون للتســهيل وهــو ضمــان عــودة رئيــس الحكومــة حيــدر العبــادي لتشــكيل الحكومــة 
الجديــدة قــد يتســبّب بإنهــاء مســيرة العبــادي سياســياً وإبقائــه خــارج التحالــف الحكومــي. وربمــا ينتهــي 
التكتــل الــذي يقــوده إلــى التفــكك، وعندمــا تضغــط واشــنطن علــى الحشــد الشــعبي عســكرياً فــي الحــدود 
ــام، فتتنصــل مــن الهجــوم  ــات الانتق ــراق لعملي ــي الع ــا ف ــة قواته ــا مخاطــر مواجه ــح عليه مــع ســورية، تنفت

وتحيلــه علــى »إســرائيل«. وتــدور اللعبــة فــي حلقــة مقفلــة لا مفــرّ مــن الخيبــة فيهــا.
– فــي اليمــن حــرب وضعــت الســعودية والإمــارات ثقلهمــا المالــي والسياســي والعســكري للفــوز 
ــر.  ــى البحــر الأحم ــا عل ــا ومينائه ــدة ومطاره ــة الحُدَيْ ــى مدين ــي الســيطرة عل ــا الحاســمة ف بحلقته
ــر،  ــوا النصــر الكبي ــة، وأعلن ــي المحرق ــم ف ــن أيديه ــا بي ــكل م ــنطن ب ــاء واش ــى حلف ــابيع رم ــد أس وبع
ــار الله  ــودة أنص ــارٍ، وع ــاخٍ وحص ــن فخ ــى وع ــائر لا تُحص ــن خس ــفت ع ــة تكشّ ــاعات التالي ــن الس لك
ــة خســائر فادحــة  ــه، والحصيل ــم تنت ــر ل ــارك كــر وف ــادرة ومع ــام المب واللجــان الشــعبية للإمســاك بزم
دون إنجــاز ثابــت، وعجــز عــن التمركــز حتــى ولــو لالتقــاط صــورة تذكاريــة أمــام لافتــة المطــار أو بــث 
مباشــر مــن إحــدى قاعاتــه التــي تــمّ الإعــلان عــن ســقوطها تحــت ســيطرة المهاجميــن مــن الصبــاح 
ــوات  ــن وفيدي ــة للمهاجمي ــات المحروق ــى بالعشــرات والآلي ــثّ أنصــار الله صــور القتل ــا يب ــر. بينم الباك
حيــة للمعــارك التــي خاضهــا مقاتلــو اللجــان والجيــش، وبعدمــا ينجلــي غبــار المعــارك ســتكون الخيبــة 

ــة. ــن يمني ــرى للأميركيي الكب
– فــي لبنــان حيــث المعادلــة واضحــة بفــوز نيابــي لحمــاة ســلاح المقاومــة، محاولــة تمييــع وتلاعــب 
ــة  ــق الحلق ــع تحقي ــال، لمن ــا بالاحتي ــح الســيطرة عليه ــة، ووضــع ســقوف تتي بقواعــد تشــكيل الحكوم
الأولــى مــن برنامــج رئيــس الجمهوريــة بالتعــاون مــع الحكومــة الســورية لبــدء عــودة النازحيــن، وإلا 
بقــاء البلــد بــلا حكومــة طالمــا النتيجــة الأولــى لهــا هــي بــدء عــودة النازحيــن بمعــزل عــن الإرادة الغربيــة 
باســتعمال هــذه الورقــة للضغــط التفاوضــي فــي ســورية، لكــن أوروبــا تتخــوّف مــن أن يتحــوّل الفشــل 
ــان  ــة حركت ــورة مبرمج ــاً أو بص ــا عفوي ــدأ معه ــى تب ــبب لفوض ــى س ــريعاً إل ــة س ــكيل حكوم ــي تش ف
للنازحيــن، واحــدة نحــو ســورية بتعــاون أمنــي لبنانــي ســوري لا ينتظــر تشــكيل الحكومــة، وثانيــة نحــو 

أوروبــا بغــضّ نظــر أو تشــجيع لبنانــي، فيعكــس ســيف التعطيــل الحكومــي الأهــداف منــه.
ــا يضــع واشــنطن  ــرص تســويات يمكــن تجــرّع خســائرها، وربم ــاد الأميركــي ســيضيّع ف – العن
ــن  ــي واشــنطن ولا بي ــس ف ــب. ولي ــة أصع ــا مواجه ــا، وبديله ــب تحمله ــام خســائر يصع ــا أم وحلفاءه

ــى. ــد ولّ ــدار ق ــع الفــرص، فزمــن التحكــم بالأق ــدم تضيي ــل ينصــح بع ــا عاق حلفائه

فــي ســياق الســجال ضــد الجنــرال قاســم ســليماني والضجــة 
حــول مــا ســمي بطاقــات الدخــول عبــر المطــار تجــدد ظهــور الاشــتهاء 
الحريــري لتقديــم الطاعــة للمملكــة الســعودية بافتعــال خصومــة ضــد 
إيــران فــي ســياق فــروض الــولاء المعتــادة التــي تكــررت بصــورة متواترة 
منــذ ازمــة اعتقــال رئيــس الحكومــة بينمــا تحفــز وزيــر الداخليــة رغبتــه 
فــي تغطيــة مــا وصــف بأنــه »زلتــه« التــي يحاســب عليهــا عندمــا 
ــى  ــاره السياســي لا يعامــل بأخــذ البيعــة ردا عل ــأن تي ذكــر المملكــة ب
تســمية الشــيخ بهــاء بديــلا لشــقيقه المعتقــل قبــل ان تنجــح وســاطة 
ــة  ــب المملك ــي تجني ــرون ف ــل ماك ــب ومانوي ــد ترام ــين دونال الرئيس
الســعودية مأزقــا خطيــرا لــو تصاعــد الغضــب اللبنانــي الرســمي الــذي 
عبــر عنــه الرئيســان ميشــال عــون ونبيــه بــري بقــوة وبالاســتناد إلــى 
ــاخ شــعبي عــارم مــن الاســتنكار للوقاحــة  ــي من تضامــن حــزب الله ف
ــو رئاســة مجلــس  ــع دســتوري ه ــى موق ــاول عل ــرت بالتط التــي ظه

ــا كان شــخص شــاغله. ــوزراء أي ال
لهــا  التعــرض  الحريــري  الرئيــس  يتحاشــى  ومؤلمــة  مــرة  حقيقــة 
وكذلــك وزيــر الداخليــة والمطلــوب مــن المســتقبل ومــن الحكومــة اللبنانيــة 
الســعودية  الطلبــات  لائحــة  مراعــاة  علــى  الحــرص  هــو  ماكــرون  عبــر 
وتحاشــي الممنوعــات والمحظــورات التــي هــي فــي الوقــت عينــه اميركيــة 
وفرنســية وليســت فحســب ســعودية وفقــا لمــا تضمنتــه ســلة النــأي التــي 

ــه. ــة رئيــس حكومت ــان حري ــا بارته ــان تحــت وصايته وضــع لبن
ــة عــدم اســتعجال التعامــل المباشــر  فــي مقدمــة الشــروط الراهن
مــع الدولــة الســورية فــي قضيــة النــزوح او غيرهــا فقــرار العلاقــة 
اللبنانيــة بدمشــق يــراد لــه ان يكــون ورقــة أميركيــة ســعودية بالكامــل 
فــلا يتكــرس التعامــل الثنائــي مالــم تنتهــي القطيعــة الســعودية مــع 
ســورية وهــي قطيعــة مرهونــة بالقــرار الأميركــي عبــر تحويــل العلاقــة 
مــع الدولــة الســورية إلــى ورقــة ضغــط ومســاومة سياســية تســتثمرها 
المتحــدة ضــد ســورية مباشــرة وفــي خدمــة مســاومات  الولايــات 
ونظامهــا  ســورية  مســتقبل  حــول  وسياســيا  اقتصاديــا  متخيلــة 

وخياراتهــا الإقليميــة وتحالفاتهــا.
لســوء حــظ الحريــري بــدا أن تدهــور الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة 
المتفاقمــة فــي لبنــان اســتعجل معالجــة ملــف النــزوح الســوري ودفــع 
العلاقــة اللبنانيــة الســورية إلــى مقدمــة الأولويــات العاجلــة وحفــز 

ــة العمــاد ميشــال عــون ورئيــس مجلــس  كلا مــن رئيــس الجمهوري
ــوة  ــى الدع ــا إل ــة وبعده ــات النيابي ــري خــلال الانتخاب ــه ب ــواب نبي الن
العلنيــة لإدراج العلاقــة التنســيقية مــع ســورية فــي رأس قائمــة مهــام 

حكومــة مــا بعــد الانتخابــات وهــو مــا أظهرتــه كذلــك تصريحــات وزيــر 
الخارجيــة جبــران باســيل حــول الموضــوع بعــد المــرارة المضاعفــة 
مــن عقــم الوعــود الدوليــة الكاذبــة بمســاعدة لبنــان علــى حمــل اعبــاء 
ضخمــة تفــوق طاقتــه المســتنزفة أصــلا وفــي حــدود حاجاتــه الخاصــة 
فكيــف مــع حمــل كبيــر يتخطــى أضعــاف مــا تتحملــه دول العالــم 
الأخــرى مــن نتائــج تهجيــر الأشــقاء الســوريين مــن أرضهــم فــي حــرب 
غــادرة كانــت حكومــة المملكــة ســخية بتمويلهــا وقــد زاد الطيــن بلــة مــا 
كشــفه بيــان بروكســيل الشــهير ومــا فضحــه باســيل عــن دور معرقــل 

ــة اللاجئيــن. ومتواطــيء لمفوضي
ــم الرئيســين  ــرب تصمي ــف عــن ق ــة المكل ــم رئيــس الحكوم يعل
ــواء قاســم  ــا الل ــة راجحــة وصفه ــوة نيابي عــون وبــري ويــدرك وجــود ق
ســليماني بــكل دقــة ســتكون داعمــة للعلاقــة مــع ســورية فــي جميــع 
المجــالات رغــم اختلافــات الكتــل المكونــة لهــا وافتراقهــا فــي العديــد 

ــوم. مــن القضايــا الأخــرى الداخليــة والخارجيــة كمــا هــو معل
تهربــا  الهــواء  المســتقبل محاربــة طواحيــن  تيــار  قــادة  يختــار 
ــر ولادة  ــن بتأخي ــال الزم ــى حب ــون عل ــي ويلعب ــن الاســتحقاق الفعل م

الحكومــة لتاجيــل ســاعة الاختبــارات المــرة فــي التشــكيلة وبيانهــا 
الــوزاري الــذي قــد لا تقبلــه المملكــة وقــد لا تقبــل شــروحات الضــرورة 

ــابقا. ــت س ــا فعل ــة كم الحريري
هــو  والمشــنوق  الحريــري  المتخيــل عنــد  البهلوانــي  المخــرج 
معركــة مفتعلــة ضــد إيــران لتقديــم اعتمــاد جديــد لــدى الســعودية علها 
تمــرر مــا همــا مضطــران لقبولــه وللمعركــة محــوران افتراضيــان : اختــام 
المطــار وتصريــح اللــواء ســليماني وفــي الأمريــن فشــل كبيــر باختيــار 
ــة علــى الجنــرال ســليماني قالــت الكثيــر وتضمنــت  الأهــداف فالحمل
ــدم أي حجــة سياســية  ــم تق ــا ل ــه لكنه ــق بأصحاب ردحــا سياســيا يلي
لنفــي مــا خلــص إليــه والدليــل البســيط ان فــي الغالبيــة النيابيــة 
ــان  ــان متخاصم ــواء ســليماني ركن ــا الل ــي تحــدث عنه ــة الت الموصوف
ــران  ــران جب ــا الوزي ــن الآن هم ــة م ــى الرئاســة المقبل ومتنافســان عل
باســيل وســليمان فرنجيــة وهمــا متلاقيــان علــى احتضــان المقاومــة 
وعلــى إلحــاح التعــاون مــع ســورية فــي جميــع المجــالات فأيــن العجــب 
وهمــا كذلــك مــع ســائر مكونــات تلــك الغالبيــة متفقــون علــى احتضــان 
ــة كمــا هــو هــذا الأمــر  ــة المعروف ــاع الثلاثي ــة الدف المقاومــة فــي معادل
معــروف عــن كثــب فهــل توصيــف الواقــع يعتبــر تدخــلا وهــل يمكــن 

إنــكار هــذه الخلاصــة الظاهــرة للعيــان ومغزاهــا البــارز لمــن يفهــم؟
الأشــقاء  مــن  للقادميــن  الدخــول  اعتمــاد بطاقــات  أمــا مســألة 
الإيرانييــن فهــي مســألة إداريــة خاضعــة لســلطات الأمــن العــام اللبناني 
ومديــره العــام الــذي تصــرف كرجــل دولــة دائمــا فــي مواجهــة الحمــلات 
ــه بتنظيــم حركــة  ــر المتخــذ وعلاقت ــة التدبي السياســية وفســر طبيع
ــر معتمــد  ــة وهــو تدبي ــة والجوي ــذ البري الدخــول والخــروج مــن المناف
مــن ســنوات وليــس شــأنا طارئــا او مســتجدا بينمــا يريــد وزيــر 
الداخليــة تحســين صورتــه عنــد ولــي العهــد بتســريبات عاليــة الوتيــرة 
ومفتعلــة حــول هــذا الموضــوع علــى طريقــة دون كيشــوت فــي مبــارزة 

ــن الهــواء. طواحي
لتشــكيل  الفعلــي  الاســتحقاق  مــن  وفريقــه  الحريــري  يتهــرب 
الحكومــة ويخشــى اليــوم التالــي لصــدور المراســيم وهــو واجــف 
امــام اســتحقاق التفاهــم علــى البيــان الــوزاري فيهــرول مــع تيــاره 
إلــى معــارك وهميــة وافتراضيــة لتغطيــة التســويف بنــاء علــى الإيعــاز 

الخارجــي بالتعطيــل والتأجيــل وبالتهــرب حيــث لا مفــر.

يتعــذر مــع تصويــر دونالــد ترامــب لقــاءه بالزعيــم 
الكــوري الشــمالي، كيــم جونــغ أون، علــى أنــه نجــاح 
عظيــم يحــل المشــكلة النوويــة، الحفــاظ علــى الدعــم 

الدولــي للعقوبــات الاقتصاديــة التــي لــم تنتــفِ الحاجــة 
إليهــا للضغــط علــى كيــم. ولا شــك فــي أن إضعــاف فــرص 
ــس  ــب( لي ــه ترام ــوم ب ــا يق ــو م ــه )وه ــرء أهداف ــوغ الم بل
مــن صفــات المفــاوض الحــذق والقــوي. وســرعان مــا عــاد 
الرئيــس الأميركــي مــن اجتمــاع القمــة القصيــر الــذي 
عقــده فــي ســنغافورة مــع الزعيــم الكــوري الشــمالي، 
كيــم جونــغ أون، الــى التغريــد قائــلًا: »يســع الجميــع أن 
ــه  ــت في ــذي تولي ــوم ال ــة بالي ــر مقارن ــان أكب يشــعروا بأم
منصبــي... تبــدد التهديــد النــووي الكــوري الشــمالي«. 
وأبلــغ فــي وقــت لاحــق الصحافييــن بأنــه »حل المشــكلة«. 
ــد  ــح. فمصــدر التهدي ــر صحي ولكــن مــا زعمــه ترامــب غي
النــووي كــوري الشــمالي علــى حالــه ولــم يتبــدد، والبيــان 
الزعيميــن كان مختصــراً  الــذي صــدر عــن  المشــترك 

ــة . ــى 391 كلم وغامضــاً، يقتصــر عل
ــى التطلعــات  ــان اقتصــر عل ــه البي ومعظــم مــا تضمن
ــا الشــمالية فحســب  ــت كوري ــس الإنجــازات. والتزم ولي
»بالســعي الــى خلــو شــبه الجزيــرة الكوريــة مــن الســلاح 
يقصــد  لمــا  تعريــف  أي  مــن  البيــان  وخــلا  النــووي«. 
ــم  ــووي«. ول ــزع الســلاح الن ــام بـــ »ن ــى وجــه التم ــه عل ب
يشــر البيــان كذلــك إلــى الجــدول الزمنــي للتنفيــذ، أو 
إلــى وســائل التحقــق مــن تنفيــذ التعهــدات. أمــا القضايــا 
ومنهــا  النوويــة،  بالأســلحة  الارتبــاط  الوثيقــة  الأخــرى 
الصواريــخ الباليســتية، فلــم تذكــر حتّــى. وعليــه، ليســت 
فــي محلهــا مقارنــة الاتفــاق مــع كوريــا الشــمالية بالصفقــة 
النوويــة الإيرانيــة- وســبق أن نــدد ترامــب بالصفقــة هــذه 

ــم. ــه كي ــل شــهر مــن لقائ ــا قب وانســحب منه
ومــا تقــدم لا يُقصــد بــه أن قمــة ســنغافورة تافهــة ولا 
ــة  ــات الثنائي ــر، صــارت العلاق ــى أقــل تقدي قيمــة لهــا. فعل
ــا  ــا كانــت كوري ــل عــام، عندم ــه قب أفضــل ممــا كانــت علي
الشــمالية تجــري تجــارب نوويــة وصاروخيــة، وكان شــاغل 
المراقبيــن )بمــن فيهــم أنــا( احتســاب احتمــالات الحــرب 

بيــن الدولتيــن، وذواء فــرص الســلام. وثمــة أمــل فــي 
ــاول  ــاق يتن ــى اتف ــي المســتقبل إل ــدان ف أن يتوصــل البل
ــا  ــرق له ــم يتط ــي ل ــل الت ــائل والتفاصي ــن المس ــدداً م ع

بيــان قمــة ســنغافورة. لكــن تحويــل هــذا الاحتمــال إلــى 
وثمــة  متعــذر.  الصعوبــة وشــبه  بالــغ  واقــع،  أو  حقيقــة 
ــا الشــمالية  ــادرة كوري ــي مب ــرة تســوغ الشــك ف دواع كثي
ــى  ــر إل ــت الجس ــي كان ــلحة الت ــن الأس ــي ع ــى التخل إل
انتــزاع الحــق فــي معاملــة واشــنطن النديــة لهــا. وتجربــة 
أســلحتها  عــن  تخلــت  التــي  الدولــة  وهــي  أوكرانيــا- 
ــران  ــرام الجي ــة مقابــل الاعتــراف الدولــي بهــا واحت النووي
ــى شــلل  ــة، وهــي الشــاهد عل ــا وســيادتها- ماثل لحدوده
المجتمــع الدولــي أمــام ضــم روســيا شــبه جزيــرة القــرم. 
والســابقة هــذه لــن تحفــز كيــم جونــغ أون علــى الاحتــذاء 
ــي  ــرى ف ــا ج ــي م ــح ف ــه يص ــر نفس ــا. والأم ــى أوكراني عل
ليبيــا ومصيــر العقيــد معمــر القذافــي. والشــك فــي محلــه 
فــي احتمــال ســماح كوريــا الشــمالية- ويمكــن القــول إنهــا 
أكثــر دول العالــم تقوقعــاً وانغلاقــاً- بعمليــات التفتيــش 
الدوليــة الشــاملة والمتطفلــة التــي لا غنــى عنهــا للتحقــق 
الاتفاقــات  عليهــا  تنــص  قــد  لتعهــدات  امتثالهــا  مــن 

المســتقبلية.
كيــم  علــى  التغلــب  أن  يــرى  ترامــب  أن  ويبــدو 
ببســاطة مــن طريــق التهديــد والوعيــد فحســب متعــذر، 
وأن لا مفــر مــن اللجــوء إلــى الإطــراء والوعــود. وأصــدر 
البيــت الأبيــض شــريط فيديــو مدتــه أربــع دقائــق يظهــر 
تغيــرت  إذا  كبيــرة  تاريخيــة  شــخصية  كيــم  تحــول 
سياســته. وذهــب الفيديــو إلــى أبعــد مــدى لإظهــار مــا 
ــت  ــاً إذا لبّ ــا الشــمالية أن تكســبه اقتصادي ــن لكوري يمك
ــى أن الشــمال  ــس إل ــة. وذهــب الرئي ــب الأميركي المطال
مــكان واعــد للتطويــر العقــاري والســياحي. لكــن يبــدو أن 
ترامــب لــم يفطــن إلــى أن مثــل هــذا المســتقبل يحمــل 
شــخص  عيــن  فــي  واعــدة  غيــر  وتهديــدات  مخاطــر 
حكمــت أســرته بقبضــة حديديــة طــوال ثلاثــة أجيــال. فمــا 
ــال  ــام رجــال الأعم ــا أم ــا الشــمالية أبوابه إن تشــرع كوري
الغربييــن ســتنفتح علــى الأفــكار الغربيــة. ويترتــب لا 

ــعبية. ــات ش ــاح اضطراب ــذا الانفت ــل ه ــى مث ــة عل محال
العلاقــات  أهميــة  علــى  يؤكــد  ترامــب  ينفــك  ولا 
الشــخصية، كمــا زعــم أنــه طــور علاقــة مــع كيــم فــي 
غضــون ســاعات. وتحــدث أكثــر مــن مــرة عــن ثقتــه فــي 
ــل  ــم وطوي ــذا ســجله قات ــوري الشــمالي، وه ــم الك الزعي
فــي قتــل خصومــه )ومنهــم عــم وأخ(. ومقاربــة ترامــب 
)فــي  ثقتــك  ريغــان، »ضــع  رونالــد  قلبــت شــعار  هــذه 
ــب،  ــى عق ــاً عل ــره(«، رأس ــن أم ــق )م ــن تحق ــم( لك الخص
وكأن اللــواء الــذي يرفعــه ترامــب هــو »لا تتحقــق مــن 

شــيء، وامنــح ثقتــك«.
والحــق يقــال ســاهمت بعــض ملاحظــات ترامــب 
فــي ختــام القمــة ومــا بعدهــا، فــي إضعــاف احتمــالات 
بلــوغ أهدافــه. وتصويــره للقمــة علــى أنهــا نجــاح كبيــر حــل 
المشــكلة النوويــة ســيجعل مــن الأصعــب الحفــاظ علــى 
الدعــم الدولــي للعقوبــات الاقتصاديــة فــي ســبيل حمــل 
بيونغيانــغ علــى الامتثــال للقوانيــن الدوليــة. ولا يصــب 
فــي مصلحــة أميــركا إعلانــه مــن جانــب واحــد، وقــف 
الولايــات المتّحــدة الأعمــال الحربية »الاســتفزازية«، على 
ــة  ــارة الخصــم- وهــذه »الأعمــال الحربي ــاً عب ــه محاكي قول
العدائيــة« درجــت واشــنطن علــى وصفهــا بالتدريبــات 
العســكرية التــي تهــــــدف إلــى ضمــان الاســتعداد وتعزيــز 
الــردع. وعليــه، لــم يزعــج ترامــب عــدداً كبيــراً مــن حلفــاء 
كان  عمــا  تنــازل  بــل  فحســب،  المتحــــــدة  الولايــات 

ــه.  ــا الشــمالية ويســاوم علي ــه كوري ــاوض ب ــن أن يف يمك
والخطــر الأبــرز هــو فشــل المفاوضــات اللاحقــة جــراء هــذه 
ــي  ــووي الشــامل ف ــزع الســلاح الن ــي ن ــا، ف الأســباب كله
كوريــا الشــمالية والقــدرة علــى التحقــق منــه. وأعلنــت 
الولايــات المتحــدة أن نــزع الســلاح النــووي مرتقــب فــي 
المســتقبل القريــب. ومــن المرجــح أن يتهــم ترامــب كيــم 

ــه. ــق نبوأت ــن لا تتحق ــه حي ــة ثقت بخيان
وفــي هــذه الحــال أمــام الولايــات المتحــدة ثلاثــة 
خيــارات: الصــدوع بنــزع غيــر كامــل للســلاح النــووي- 
وهــي النتيجــة التــي قــال ترامــب وكبــار مســاعديه أنهــم 
ســيرفضونها، أو فــرض عقوبــات أكثــر صرامــة يســتبعد 
عقــد  انفــراط  )بعــد  وروســيا  الصيــن  إليهــا  تنضــم  أن 
الضغــط الدولــي(، أو التلويــح مــن جديــد باســتخدام القــوة 
العســكرية- وهــذا مــا لــن تقبــل بــه كوريــا الجنوبيــة، 
أن  ترامــب  اســتنتج  إذا  ولكــن  التحديــد.  وجــه  علــى 
الديبلوماســية أخفقــت، قــد يلجــأ إلــى العمــل العســكري، 
وهــو مــا اقترحــه جــون بولتــون قبــل أن يصبــح مستشــاراً 
ــى  ــاً، عل ــالات رجحان ــر الاحتم ــذا أكث ــي. وه ــن القوم للأم
رغــم أنــه أبعــد مــا يكــون مــن البصمــة التــي تبجــح بهــا 
تغريداتــه  رغــم  وعلــى  ســنغافورة،  قمــة  بعــد  ترامــب 

ــق. ــى التصدي ــرء إل ــود الم ــد تق ــي ق ــة الت المتفائل
الخارجيــة  العلاقــات  مجلــس  رئيــس  الكاتــب 

ســينديكايت« »بروجيكــت  موقــع  عــن  الأميركــي 

نحن أعراب قرن الشيطان الحقير
للشاعر السعودي خالد المطيري

نحن أعراب قرن الشيطان الحقير 
قيل عنا اشدّ كفراً ونفاقاً وتكفير
عشاق أكل الضب و شرب بول البعير
أبناء المسيار و جهاد النكاح الشهير
اتباع شيخ الخوارج ابن تيمية الخنزير
نعتنق دين الارهاب الوهابي الشرير 
نمشي على درب جدنا أمية السكير
بايعنا آل سلول ابناء القردة والخنازير
على الموت وللموت تحت رايتهم نسير
ونفخر بقتل الفقراء في اليمن الاسير

وتجويعم وحصارهم حتى الرمق الاخير
لن يردعنا شيء عن هذا النهج الحقير
ففينا المخنث و الساقط و الحقير
و منا الإرهاب و الذبح و التكفير
تاريخنا في التآمر والعمالة منقطع النظير

اليزابيت حمتنا وامريكا بنهجها تسير  
ندعي خدمة الحجاج زوراً ولكننا

 نقتلهم غدراً وفي جنازتهم نسير  
حتى يعلم العالم أننا الأخس والأنجس 
 والأشد كفرا ونفاقا تصديقاً للرب الكبير

لا نبالي أحدا ففي جيبنا المال الكثير
نعيش حياة الرفاه ونبذر المال اليسير 
وجيراننا الفقراء في اليمن وسوريا
يموتون جوعا ولا يجدون الخبز الكسير 
لعننا الله في كتابه ووعدنا بنار السعير 
يومياً نرى النار تحرق جنوداً لنا جنوباً
وتجعل منهم عبرة لكل معتدٍ أثيم 
جهنم خلقت لمثلنا لنصلاها فبئس 

المصير
 نحن أعراب قرن الشيطان الحقير
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